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المسند الحجار أحمد بن نعمة بن حسن البقاعي الديرمقري الدمشقي الصالحي الحجار الخياط الرحلة المعمر شهاب الدين أبو العباس المعروف بابن الشحنة. ولد سنة نيف وعشرين وخدم حجارا بقلعة دمشق سنة ثلاث وأربعين، وكان فيها لما حاصرها جند هولاكو ولم يظهر للمحدثين إلى أثناء سنة ست وسبعمائة فسألوه فقال: كنا سمعنا فوجد سماعه في أجزاء على ابن المنجا وابن اللتي وسمع الشيخ شمس الدين منه وجماعة جزء ابن مخلد ومسند عمر النجاد ثم ظهر اسمه في كراس أسماء السامعين بالجبل ل صحيح البخاري على ابن الزبيدي سنة ثلاثين. فحدث بالجامع بضعا وسبعين مرة بالبلد وبالصالحية وبالقاهرة وحماة وبعلبك وكفر بطنا وحمص واشتهر اسمه وبعد صيته وألحق الصغار بالكبار ورأى العز والإكرام وطلبه الأمير سيف الدين أرغون الدوادار الناصري وسمع منه القاضي كريم الدين الكبير ونائب دمشق الأمير سيف الدين تنكز والقضاة والأئمة، وروى بإجازة ابن روزبه وابن بهروز وابن القطيعي والأنجب الحمامي وياسمين بنت البيطار وجعفر الهمداني وخلق كثير ورحل إليه من البلاد وسمع منه أمم لا يحصون وتزاحموا عليه من سنة بضع عشرة وسبعمائة إلى أن توفي ونزل الناس بموته درجة. وكان صحيح التركيب أشقر طويلا دموي اللون له همة وفيه عقل يصغي جيدا. قال الشيخ شمس الدين: ما رأيته نعس فيما أعلم. وثقل سمعه في الآخر؛ وسألته عن عمره فقال: أحق حصار الناصر داود دمشق، وكان الحصار في سنة ست وعشرين. وسمع في سنة ثلاثين هو وإخوته الثلاثة وحصل الذهب والدراهم والخلع وقرر له الدوادار معلوما نحو خمسة وأربعين درهما. وكان فيه دين وملازمة للصلاة ويحفظ ما يصلي به وربما أخر الصلاة في السفر على مذهب العوام وصام وهو ابن مائة عام رمضان وأتبعه ستا من شوال؛ وحدثت أنه في هذه السن اغتسل بالماء البارد قلت: ولم يتفق لي أن أروي عنه إلا بالإجازة لأني لم أسمع منه وحرمته لكنه أجازني؛ وتوفي سنة ثلاثين وسبعمائة. 
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